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المادية الديالكتيكيـة هـي النظـرة العالميـة للحـزب           

وهي تدعى مادية ديالكتيكية لان نهجهـا       . الماركسي اللينيني 
للظواهر الطبيعية، اسلوبها في دراسة هذه الظواهر وتفهمها        

لطبيعية، فكرتها عن هـذه     ديالكتيكي بينما تفسيرها للظواهر ا    
 .الظواهر، نظريتها مادية

 
المادية التاريخية هي امتداد مبادئ المادية الديالكتيكيـة        
على دراسة الحياة الاجتماعيـة، تطبيـق مبـادئ الماديـة           
الديالكتيكية على ظواهر الحياة الاجتماعية وعلـى دراسـة         

 .المجتمع وتاريخه
 

الكتيكي، لدى وصف ماركس وانجلـز اسـلوبهما الـدي        
يشيران عادة إلى هيغل باعتباره الفيلسوف الذي صاغ المعالم         

الا ان هذا لا يعني ان ديالكتيك ماركس        . الرئيسية للديالكتيك 
في الواقع أخذ مـاركس     . وانجلز متطابق مع ديالكتيك هيغل    

نابذين قشـرته   " نواته المعقولة "وانجلز من الديالكتيك الهيغلي     



من ذلك لكي يضـفوا عليهـا شـكلا         المثالية وطوراها ابعد    
 .علميا

 
ان اسلوبي الديالكتيكي لا يختلف عـن       : "يقول ماركس 

فهيغـل  . الديالكتيك الهيغلي وحسب، بل هو نقيضه المباشـر       
يحول عملية التفكير، التي يطلق عليها اسم الفكرة حتى إلـى           
ذات مستقلة، انها خالق العالم الحقيقي، ويجعل العالم الحقيقي         

اما بالنسبة لي، فعلـى     . ل خارجي ظواهريُ للفكرةُ   مجرد شك 
العكس من ذلك، ليس المثال سوى العالم المادي الذي يعكسه          

كـارل  ." (الدماغ الانساني ويترجمه إلى اشكال مـن الفكـر        
ــزء الاول، ص   ــمال، الج ــاركس، الراس ــة ٣٠م  الطبع

 )الانجليزية
 

لدى وصف ماركس وانجلز ماديتهما يشيران عادة إلـى   
باخ باعتباره الفيلسوف الذي اعاد المادية إلى صـوابها،         فوير

الا ان هذا لا يعني ان مادية ماركس وانجلز متطابقـة مـع             
في الواقع اخذ ماركس وانجلز مـن ماديـة         . مادية فويرباخ 

الداخلي وطوراه إلى نظرية الماديـة العلميـة        " لبها"فويرباخ  



نعلـم ان   . نيـة المثاليـة الدينيـة الاث    " قشرتها"الفلسفية ونبذا   
فويرباخ، ولو انه كان ماديا بالاساس، اعترض علـى اسـم           

فويرباخ علـى   " وقد صرح انجلز اكثر من مرة ان        . المادية
الرغم من الاساس المادي، بقـي مكـبلا بـالقيود المثاليـة            

المثالية الحقيقية لفويرباخ تظهـر بوضـوح       "، وان   "التقليدية
كارل مـاركس،   ". (ثنيةحالما ناتي إلى فلسفته عن الدين والا      

 - ٤٣٩مؤلفات، الطبعـة الانجليزيـة، الجـزء الاول ص          
٤٤٢.( 

 
 الاغريقية، المجادلـة،    Dialigoتأتي كلمة ديالكتيك من     

في العصور الغابرة كان الديالكتيك فن التوصل إلى        . المناقشة
الحقيقة عن طريق كشف التناقضات فـي مجادلـة الغـريم           

كان ثمة فلاسفة في العصـور      . والتغلب على هذه التناقضات   
القديمة اعتقدوا ان كشف التناقضات فـي الفكـرة وتصـادم           

. الافكار المتناقضة كان افضل وسيلة للتوصل إلـى الحقيقـة       
هذه الطريقة الديالكتيكية في الفكر، امتدت فيمـا بعـد إلـى            
الظواهر الطبيعية، وتطورت إلى الاسلوب الديالكتيكي لـتفهم        

ذي يعتبر الظواهر الطبيعية في حركـة       الطبيعة، الاسلوب ال  



دائمة وتطرأ عليها تغييرات دائمة، ويعتبر تطـور الطبيعـة          
نتاجا لتطور الظروف في الطبيعة نتيجة التفاعل المتبادل بين         

 .قوى الطبيعة المتضادة
 

إن الديالكتيك فـي جـوهره هـو النقـيض المباشـر            
 .للميتافيزيق

 

يالكتيكي ان المعالم الاساسية للاسلوب الد) ١
 :الماركسي هي كما يلي

 
على العكس من الميتافيزيق، لا يعتبر الديالكتيك الطبيعـة         )  أ

تراكما عرضيا من الاشـياء، أو الظـواهر، لا تـرتبط           
احداها بالاخرى، أو منعزلـة ومسـتقلة احـداها عـن           
الاخرى، بل يعتبرها كيانا كليا مرتبطا ارتباطا لا ينفصم         

هر مرتبطة ارتباطـا عضـويا      تكون فيه الاشياء والظوا   
 .وتعتمد احداها على الاخرى وتقرر احداها الاخرى



وعليه فان الاسلوب الديالكتيكي يعتبر انه لا يمكن فهـم          )  ب
اية ظاهرة طبيعية اذا اخذت بذاتها، منعزلة عن الظواهر         
المحيطة بها، إلى حد ان اية ظاهرة في اي مجال مـن            

ا اذا لم تدرس بالترابط     الطبيعة قد تصبح عديمة المعنى لن     
مع الظروف المحيطة بها، بل بالانفصال عنهـا، وانـه          
على العكس من ذلك يمكن تفهم اية ظاهرة وتوضـيحها          
اذا درست في ارتباطها الـذي لا تنفصـم عـراه مـع             
الظواهر المحيطة بهـا، كظـاهرة تقررهـا الظـروف          

 .والظواهر المحيطة بها
بر الديالكتيك ان الطبيعة    على العكس من الميتافيزيق، يعت    )  ج

ليست في حالة سكون وعدم حركة وجمود وعدم تغيـر،          
بل في حالة حركة دائمة وتغير مسـتمر، حالـة تجـدد            
وتطور مستمرين، حيث ينشأ شيء ما جديـد ومتطـور          

 .على الدوام وشيء متفسخ وزائل على الدوام
وعليه فان الاسلوب الديالكتيكي يتطلب دراسة الظواهر       

من وجهة نظر علاقاتها المتبادلة واعتماد بعضـها        ليس فقط   
على البعض، بل كذلك من وجهة نظر حركتهـا وتغيرهـا           

 .وتطورها، من وجهة نظر نشوئها وزوالها



 
إن الاسلوب الديالكتيكيي يعتبر ذا اهمية اساسـية لـيس      
ذلك الذي يبدو في اللحظة الراهنة دائم الوجود مع انه قد بدأ            

ذلك الذي ينشأ ويتطور، حتى لو كـان        فعلا في الزوال، بل     
يبدو في اللحظة الراهنة غير دائم الوجـود، لان الاسـلوب           
الديالكتيكي لا يعتبر شيئا لا يقهر الا ذلك الناشـئ والـدائم            

 .التطور
 

الطبيعة كلها من اصـغر الاشـياء إلـى        : "يقول انجلز   
اكبرها، من حبة الرمل إلى الشمس، مـن البروتيسـتا إلـى            

 هي في حالة دائمة من النشوء والزوال، في حالـة           الانسان،
. ف  ." (تغير متواصل، في حالة حركة وتغيـر لا يتوقفـان         

 )انجلز، ديالكتيك الطبيعة
 

ياخذ الاشياء وصورها   "وعليه يقول انجلز ان الديالكتيك      
المحسوسة بالجوهر في ترابطها المتبادل، في تسلسلها، فـي         

 )نفس المصدر". (حركتها، في نشوئها وفي اختفائها
 



على العكس من الميتافيزيق، لا يعتبـر الـديالكتيك         )  د
عملية التطور انها عملية نمـو بسـيطة، حيـث لا تتحـول             
التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية، بل على انها تطور يجتاز          
من تحولات كمية تافهة غير محسوسة إلى تحولات اساسـية          

تطـورا لا تحـدث     مكشوفة، إلى تحولات كيفية، يعتبرهـا       
التغيرات الكيفيه فيه بصورة تدريجية، بل بصـورة سـريعة          
ومفاجئة، تتخذ شكل طفرة من حالة إلى حالـة اخـرى، لا            
تحدث بصورة عرضية بل نتيجة طبيعية لتراكم تغيرات كمية         

 .غير محسوسة وتدريجية
 

وعليه فان الاسلوب الديالكتيكي يعتبر ان عملية التطور        
حركة في دائرة، ليس كتكرار بسيط لمـا        يجب تفهمها ليس ك   

كان قد حدث فعلا، بل كحركة إلى امام والى الاعلى، كتحول           
من حالة كيفية قديمة إلى حالة كيفية جديـدة، كتطـور مـن             

 .البسيط إلى المركب، من الادنى إلى الاعلى
 

ان الطبيعة اختبار الديالكتيك، ويجـب ان       : "يقول انجلز 
ي الحديث انه قد زودنا بمواد غنيـة        يقال لصالح العلم الطبيع   



جدا ومطردة الازدياد يوميا لهذا الاختبار، انه اثبت بهـذا ان           
عملية الطبيعة بالتحليل الاخير ديالكتيكية وليست ميتافيزيقية،       
على انها لا تتحرك في دائرة ازلية الانسجام تتكـرر علـى            

هنـا يجـب ان نـذكر       . الدوام، بل تجتاز غبر تأريخ حقيقي     
ساس داروين الذي وجه ضربة شديدة للفكر الميتافيزيقي        بالا

عن الطبيعة ببرهانه على ان العـالم العضـوي المعاصـر،           
النبات والحيوان، وعليه كذلك الانسان، كله نتاج عملية تطور         

 )انجلز، ضد دوهرينغ. ف ". (كانت في تقدم ملايين السنين
 

ويقول انجلز في سياق وصـفه التطـور الـديالكتيكي          
 : تحول من التغيرات الكمية إلى التغيرات الكيفيةك

 
يشكل كل تغير تحولا من الكمية إلـى        ... في الفيزياء   "

الكيفية، نتيجة لتغير كمي من شكل معين من الحركة، اما ان           
فعلى سبيل المثال، ان    . تكون كامنة في الجسم، أو موجهة له      

حالـة  درجة حرارة الماء ليس لها في البداية تـأثير علـى ال        
السائلة، ولكن حين ترتفع درجة حـرارة المـاء السـائل أو            
تنخفض، تحل لحظة حيث تتغير هذه الحالة مـن التماسـك           



وينقلب الماء إلى بخار في الحالة الاولى والى ثلج في الحالة           
يلزم حد ادنى من التيار ليجعل سـلك البلاتينيـوم          ... الثانية  
كل سـائل لـه     كل معدن له درجة حرارة انصهار،       . يتوهج

درجة حرارة انجماد ودرجة غليان معينة تحت ضغط جوي         
معين، وبقدر ما نستطيع بالوسائل المتوفرة تحـت تصـرفنا          

واخيرا، كل غاز له النقطة     . بلوغ درجات الحرارة المطلوبة   
الحرجة التي عندها، تحت الضغط والتبريد المناسب، يمكـن         

رجات الثابتة فـي    ان ما يعرف بالد   . تحويله إلى حالة السيولة   
) الدرجة التي تتحول بها حالة معينة إلى حالة اخرى        (الفيزياء  

هي في اغلب الاحيان تعبير عن النقاط العقدية التي يـؤدي           
الكمي فيها، زيادة أو نقصان الحركة إلى تغير كيفي         ) التغيير(

." في حالة الجسم المعين، تتحول نتيجة لها الكمية إلى كيفيـة          
 )يعةديالكتيك الطب(

 

 :منتقلا إلى الكيمياء يواصل انجلز
 
يمكن تسمية الكيمياء علم التغيرات الكيفية التي تحـدث         "

كان هذا معلوما   . في الاجسام نتيجة لتغيرات التركيب الكمي     



خذوا مثلا الاكسيجين، اذا احتـوت الجزيئـة        ... لدى هيغل   
على ثلاث ذرات بدلا من ذرتين في الجزيئـة الاعتياديـة،           

لى الاوزون وهو جسم متميز جـدا فـي الرائحـة           نحصل ع 
وماذا يمكـن القـول عـن       . والتفاعل عن الاكسيجين العادي   

الخواص المختلفة التي يتحذ فيها الاكسيجين مع النيتـروجين         
أو الكبريت وكل مركب منها يشكل جسما مختلفا كيفيا عـن           

 )نفس المصدر" (الاجسام الاخرى؟
 

ذي وبخ هيغل عن كـل      وأخيرا، لدى انتقاد دوهرينغ ال    
كفاءاته ولكنه اختلس منه مقولته المعروفة بان الانتقال مـن          
العالم غير المحسوس إلى العالم المحسوس، من مملكة المادة         
غير العضوية إلى مملكة الحياة العضوية، هو طفرة جديـدة،          

 :يقول انجلز
 
هذا هو بالضبط خط قياس العلاقات الهيغلية الحرجـة         "

 نقاط حرجة معينة، تؤدي الزيادة أو النقصـان         التي فيها، في  
الكمي البحت إلى طفرة كيفية، فمثلا، في حالة المـاء الـذي            
يسخن أو يبرد، حيث تشكل نقطة الغليان ونقطـة الانجمـاد           



النقطتاه اللتان فيها، تحت ضغط جوي اعتيادي، الطفرة إلـى          
لـى  حالة تكتلية جديدة، والتي فيها نتيجة لذلك تتحول الكمية إ         

 )ضد دوهرينغ." (كيفية
 
على العكس من الميتافيزيقية تعتبر الديالكتيكيـة ان        )  د

التناقضات الداخلية ملازمة في جميع الاشياء والظواهر فـي         
الطبيعة، لانها جميعا تحتوي على جانبيها السلبي والايجابي،        
جانبيها الماضي والمستقبل، شيء زائل وشيء متطور، وان        

النقيضين، الصراع بين القديم والجديـد،      الصراع بين هذين    
بين ما هو زائل وما هو مولود، بين ما يجري اختفاؤه ومـا             
يجري تطوره، يشكل المحتوى الـداخلي لعمليـة التطـور،          

 .المحتوى الداخلي لتحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية
 

وعليه فإن الأسلوب الديالكتيكي يعتبر أن عملية التطور        
 إلى الاعلى لا يحدث بصـورة كشـف منسـجم           من الادنى 

للظواهر، بل بصورة كشف عن التناقضات الملازمـة فـي          
الميول المتناقضة التـي    " صراع"الاشياء والظواهر، بصورة    

 . تعمل على اساس هذه التناقضات



 
ان الديالكتيك بمعناه الاعتيادي هو دراسـة       : "يقول لينين 

ينـين، ملاحظـات    ل" (التناقضات في جوهر الاشياء بالـذات     
 ) الطبعة الروسية٢٦٣فلسفية، ص 

 
 

 :واكثر من ذلك
لينـين، مختـارات،    " (ان التطور هو صراع الاضداد    "

 )٨٢ -٨١ ص١١الطبعة الانجليزية،م
 

هذه باختصار مبادئ ومعـالم الاسـلوب الـديالكتيكي         
 .الماركسي

 
من السهل ان نفهم عظم اهمية امتداد مبادئ الاسـلوب          

 دراسة الحياة الاجتماعية وتأريخ المجتمـع،       الديالكتيكي على 
وعظم اهمية تطبيق هذه المبادئ على تاريخ المجتمع وعلـى          

 .الانشطة العملية لحزب البروليتاريا
 



اذا لم تكن ثمة ظواهر منعزلة فـي العـالم، اذا كانـت             
جميع الظواهر متبادلة الاتصال ومتبادلـة الاعتمـاد، فمـن          

كل حركة اجتماعيـة فـي      الواضح ان كل نظام اجتماعي و     
أو اية  " العدل الازلي "التاريخ لا يجب تثمينها من وجهة نظر        

فكرة اخرى مسبقة، كما يفعل المؤرخون في احيان كثيرة، بل        
من وجهة نظر الظروف التي انشأت ذلـك النظـام أو تلـك       

 .الحركة الاجتماعية والتي ترتبط بها
 

ر طبيعـي   يكون نظام العبودية عديم المعنى، أحمقا وغي      
الا انه فـي ظـروف تحلـل النظـام          . في الظروف الحديثة  

المشاعي البدائي، يكون نظام العبودية ظاهرة مفهومة تمامـا         
وطبيعية نظرا إلى انه يمثل تقدما بالنسبة لنظـام المشـاعية           

 .البدائية
 

ان المطالبة بجمهورية برجوازية ديمقراطية حين كانت       
ي، كما، يمكننا القول، في     توجد القيصرية والمجتمع البرجواز   

، كانت مطالبة مفهومة وصحيحة وثورية،      ١٩٠٥روسيا سنة   
اذ ان الجمهورية البرجوازية في ذلك العهـد كانـت تعنـي            



اما الان، في ظروف الاتحـاد السـوفييتي،        . خطوة إلى امام  
تكون المطالبة بجمهورية ديمقراطية برجوازية عديمة المعنى       

رية البرجوازية تكـون خطـوة      ومضادة للثورة لان الجمهو   
 .تراجعية بالقياس إلى الجمهورية السوفييتية

 
 .كل شيء يعتمد على الظروف والزمان والمكان

 
واضح انه بدون الـنهج التـاريخي تجـاه الظـواهر           
الاجتماعية يصبح وجود وتطور علم الاجتماع مسـتحيلا، اذ         
 ان نهجا كهذا فقط يقي علم الاجتماع من ان يصبح غابة من           

 . الاحداث الطارئة وجمعا من اكثر الاخطاء حماقة
 

واكثر من ذلك، اذا كان العالم في حالة حركـة دائمـة            
وتطور مستمر، اذا كان زوال القديم ونشوء الجديـد قانونـا           
للتطور، فمن الجلي الواضح انه لا يمكـن ان يوجـد نظـام             

للملكيـة  " مبـادئ ازليـة   "أو تكون ثمة    " لا يتغير "اجتماعي  
لخضـوع الفـلاح    " افكار ازلية "صة والاستغلال وتكون    الخا

 .للملاك، أو العامل للراسمالي



 
وعليه يمكن احلال المجتمع الاشتراكي محل المجتمـع        
الراسمالي، بالضبط كما كان بالامكـان فـي عهـد النظـام            

 .الاقطاعي احلال النظام الراسمالي محل النظام الاقطاعي
 

على طبقـات المجتمـع     وعليه يجب الا نوجه اتجاهاتنا      
التي لم تعد تتطور، رغم انها تشكل في الحال الحاضر القوة           
السائدة، بل إلى الطبقات التي تتطور ولها المستقبل امامهـا،          

 .حتى لو لم تكن في الحال الحاضر تشكل القوة السائدة
 

في ثمانينات القرن المنصرم، في فترة الصـراع بـين          
، كانـت البروليتاريـا     )يينالشـعب (الماركسيين والناروديين   

الروسية تؤلف اقلية ضئيلة من السكان، بينما كان الفلاحـون          
الا ان البروليتاريـا    . يشكلون الاغلبية الساحقة من السـكان     

كانت تتطور كطبقة، بينما كان الفلاحون كطبقة فـي حالـة           
ولان البروليتاريا فقط كانت متطـورة كطبقـة وجـه          . تفكك

ولم يكن الماركسيون   . إلى البروليتاريا الماركسيون اتجاهاتهم   



على خطأ لان البروليتاريا كما نعلم نمت بالتالي مـن قـوة            
 .ضئيلة إلى قوة تأريخية وسياسية من الدرجة الاولى

 
وعليه، لكي لا يخطئ المرء في السياسة، عليه ان ينظر          

 .إلى الامام لا إلى الوراء
 

ات الكميـة   واكثر من ذلك، اذا كان الانتقال من التغيـر        
البطيئة إلى تغيرات كيفية سريعة مباشرة قانونا للتطور، فان         
من الواضح الجلي ان الثورات التي تعلنها الطبقات الخاضعة         

 .للاستغلال هي ظاهرة طبيعية وحتمية
 

وعليه فان الانتقال من الراسـمالية إلـى الاشـتراكية،          
قيقـه  وتحرير الطبقة العاملة من نير الراسمالية لا يمكـن تح         

بتغيرات بطيئة، بالاصلاحات، بـل بتغييـر كيفـي للنظـام           
 .الراسمالي، بالثورة

 
وعليه لكي لا يخطئ المرء في السياسة، عليه ان يكون          

 .ثوريا لا اصلاحيا



 
واكثر، اذا كان التطور يجـري عـن طريـق كشـف            
التناقضات الداخلية، عن طريق التصادم بين القوى المضادة        

ات ومن اجل التغلـب علـى هـذه         على اساس هذه التناقض   
التناقضات، فان من الجلي الواضـح ان الصـراع الطبقـي           

 .للبروليتاريا ظاهرة طبيعية جدا وحتمية
 

وعليه يجب الا نستر تناقضات النظام الراسمالي بل ان         
علينا الا نحاول وقف الصـراع      . نكشفها ونزيل القناع عنها   

 .الطبقي بل ان نواصله حتى نهايته
 

لكي لا يخطئ المرء في السياسة، عليه ان يتبع         وعليه،  
سياسة طبقية بروليتارية لا تساومية، لا سياسـة اصـلاحية          
للانسجام بين مصالح البروليتاريا ومصالح البرجوازيـة، لا        

 ".نمو الراسمالية إلى الاشتراكية"سياسة الاصلاحيين في 
 

هذا هو الاسلوب الديالكتيكي الماركسي لدى تطبيقه على        
 .حياة الاجتماعية، على تاريخ المجتمعال



 
اما المادية الفلسفية الماركسية، فهي في الاساس الضـد         

 .المباشر للمثالية الفلسفية
 

ان المعالم الاساسية للمادية الفلسفية الماركسية ) ١
 :هي كالاتي

 
على العكس من المثالية التي تعتبر العـالم تجسـيدا          )  أ

تعتبر مادية مـاركس    " للوعي ""لروح كونية "،  "لفكرة مطلقة "
وان الظواهر المتعددة   . الفلسفية ان العالم بذات طبيعته، مادة     

وان . الاوجه للعالم تؤلف اشكالا مختلفة لمادة فـي حركـة         
الترابط المتبادل والاعتماد المتبادل للظواهر الـذي يحققـه         

وان . الاسلوب الديالكتيكي، هو قانون تطور المادة المتحركة      
روح "يتطور وفقا لقوانين حركة المادة بلا حاجة إلـى          العالم  
 ".كونية

 



ان النظرية المادية العالمية هي ببسـاطة       " يقول انجلز   
 )لودفيغ فويرباخ" (ادراك الطبيعة كما هي، بدون اي تحفظ

 
لدى التحدث عن وجهات النظر المادية للفيلسوف القديم        

د، لم يخلقـه    العالم، الكل في واح   "هرقليستس الذي اعتبر ان     
اي اله أو اي انسان، بل انه كائن وسيبقى كائنا إلـى الابـد،              

عرض "علق لينين قائلا    " يندلع اندلاعا منتظما ويخبو بانتظام    
ملاحظـات فلسـفية،    ". (جيد جدا لبدايات المادية الديالكتيكية    

 )٣١٨طبعة روسية، ص 
 
على العكس من المثالية التي تؤكد على ان عقلنـا          )  ب
وجود حقا، وان العالم المادي، الوجود، الطبيعـة، لا         وحده م 

توجد الا في عقلنا، في احساساتنا وافكارنا وادراكنا، تغتبـر          
المادية الفلسفية الماركسية ان المادة، الطبيعة، الوجود، هـي         
حقائق موضوعية قائمة خارج عقلنا ومستقلة عنه، ان المادة         

فكارنا وادراكنا،  هي الاساس نظرا لانها مصدر احساساتنا وا      
وان العقل ثانوي واشتقاقي نظرا إلى انه انعكـاس للمـادة،           
انعكاس للوجود، وان الفكر هو نتاج للمادة التي بلغـت فـي            



تطورها درجة عالية من الاكتمال، هي المخ، وان المخ هـو           
عضو التفكير، وانه بناء على ذلـك لا يسـتطيع المـرء ان             

 .تكب خطأ فاحشايفصل الفكر عن المادة بدون ان ير
 

ان مسألة العلاقة بين التفكيـر والوجـود،        "يقول أنجلز   
العلاقة بين الروح والطبيعة، هي المسألة الكبـرى للفلسـفة          

ان الاجوبة التي اعطاها الفلاسفة لهـذه المسـألة         ... بكاملها  
تفصلهم إلى معسكرين عظيمين، اولئك الذين أكـدوا علـى          

والاخـرون  . عسكر المثالية م... اولوية الروح على الطبيعة     
الذين اعتبروا الطبيعة اولية يعودون إلـى شـتى مـدارس           

 ١ماركس انجلز، مختارات، الطبقعة الانجليزية، م       ". (المادية
 )٤٣١ - ٤٣٠ص 

 

 :وأكثر
 
ان العالم المادي الملموس حسيا الذي ننتمي نحن اليه،         "

دو من  ان وعينا وتفكيرنا، مهما قد يب     ... هو الحقيقة الوحيدة    
. الحساسية القصوى، هو نتاج للمادة، العضو الجسدي، الدماغ       



ان المادة ليست نتاجا للفكر بل ان الفكرة ذاتها ليست سـوى            
 )٤٣٥نفس المصدر ص ". (اعلى نتاج للمادة

 
وفيما يتعلق بفصل الفكر عن المـادة المفكـرة يقـول           

 :ماركس
 
مادة ان ال . من المستحيل فصل الفكر عن المادة المفكرة      "

 )٣٩٧نفس المصدر ص ". (هي الذات لجميع التغيرات
 

 :يقول لينين في وصفه الفلسفة المادية الماركسية
 
ان المادية عموما تميز الوجود الحقيقـي الموضـوعي         "

.. باعتباره مستقلا عن الوعي، والاحساس والتجربة       ) المادة(
ليس الوعي سوى انعكاس الوجود، في احسن الاحوال، بمـا          

المناسب، الـدقيق، بصـورة     (من الانعكاس الصحيح    يقرب  
 ١١لينين، المختارات، الطبعة الانجليزية، م      ". (للوجود) مثلى
 )٣٧٧ص 

 



 :وأكثر
 

ان المادة هي تلك التي بعملها على اعضائنا الحسية تنتج          )  أ(
الاحساس؛ المادة هي الحقيقة الموضوعية المعطـاة لنـا         

الجسـم  ،  الوجـود  ان المادة، الطبيعـة،   ... بالاحساس  
 هي الاساس، والروح، الوعي، الاحسـاس،       –الطبيعي  

 - ٢٧نفس المصدر ص    ". ( هي الثانوية  –الكيان النفسي   
٢٨( 

ان صورة العالم هي الصورة التي تبين كيف تتحـرك          ) " ب(
 )٤٠٢نفس المصدر ص". (المادة، وكيفُ تفكر المادةُ 

 )٢١٤ نفس المصدر ص" (ان الدماغ هو عضو التفكير)" ج(
على العكس من المثالية التي تنكر امكانية معرفـة العـالم           ) د

وقوانينه، والتي لا تعتقد بموثوقية معرفتنـا، ولا تميـز          
باشـياء  "الحقيقة الموضوعية وتعتبر ان العالم سر مليء        

لن يستطيع العلم معرفتها، تعتبر المادية الفلسـفية        " بذاتها
للعلم كليا وان علمنـا     الماركسية ان العالم وقوانينه قابلة      

لقوانين الطبيعة، بعد اختباره بالتجربة والتطبيق، هو علم        
موثوق له صحة الحقيقة الموضوعية، وانه لا يوجـد اي          



شيء في العالم لا يمكن معرفته، بل توجد فقط اشياء ما           
زالت غير معروفة، ولكنها سوف يكشف عنها وتجـري         

 .معرفتها بمجهود العلم والتطبيق
 

رض نقد مقولة كانت ومثاليين اخرين بان العـالم         في مع 
لا يمكن معرفتهـا،    " اشياء بذاتها "لا يمكن معرفته وانه توجد      

ودفاعه عن المقولة المادية الشائعة بان علمنا هو علم موثوق          
ان افضل دحض لهذا ولكافة الفلسفات المتعصبة       "يقول انجلز   

اسـتطعنا  اذا  . الاخرى هو التطبيق، اي التجربة والصـناعة      
اثبات صحة فكرتنا عن عملية طبيعية بان نصنعها بانفسـنا،          
ان نخرجها إلى الوجود خارج ظروفها واستعمالها لاغراضنا        

. ضمن هذه العملية، فهذا يعني نهايةُ  الشيء بذاتهُ  الكـانتي           
ان المواد الكيمياوية المنتجة في اجسام النباتات والحيوانـات         

إلى ان بدأت الكيمياء العضوية     " هاالاشياء بذات "بقيت مثل هذه    
شيئا " الشيء بذاته "بانتاجها الواحدة بعد الاخرى حيث اصبح       

كما على سبيل المثال ، الزارين، المادة الملونة في جذور          . لنا
الفوة الذي لم نعد نكلف انفسنا عناء زراعة جذور الفوة فـي            

بقي نظام  . الحقول بل ننتجه ارخص وابسط من قطران الفحم       



وبرنيك الشمسي مجرد نظرية لمدة ثلاثمائة سنة مع مائة أو          ك
الف أو عشرة الاف فرصة إلى واحد لصالحه، ولكنه مع ذلك           
بقي دائما كنظرية الا انـه حـين قـام ليفرييـر، بواسـطة              
المعلومات المتوفرة من هذا النظام، لـيس بالتوصـل إلـى           
ضرورة وجود كوكب غير معروف بل كـذلك تمكـن مـن            

قع في السماء الذي يجب بالضرورة ان يحتله هذا         حساب المو 
الكوكب، وحين وجد غال هذا الكوكب فعلا كان ذلك برهانـا       

كارل ماركس، مختـارات، الطبعـة      ." (على نظام كوبرنيك  
 )٤٣٣ - ٤٣٢ ص ١الانجليزية م 

 
قال لينين في سـياق اتهـام بوغـدانوف وبـازاروف           

ي الدفاع عـن    ويوسكفيتش واخرين من اتباع ايمانية باخ، وف      
المقولة المادية المعروفة بان معرفتنا العلمية لقوانين الطبيعة        

 :هي معرفة موثوقة، وان قوانين العلم تمثل حقيقة موضوعية
 
ان الايمانية المعاصرة لا تنبذ العلم بتاتـا، فكـل مـا            "

للعلـم، اي الادعـاء     " الادعاءات المبالغ فيهـا   "ترفضه هو   
انت الحقيقة الموضوعية موجودة    اذا ك . بالحقيقة الموضوعية 



، اذا كان العلم الطبيعي الذي يعكـس        )كما يتصور الماديون  (
التجربة الانسانية هو وحده القادر علـى       "العالم الخارجي في    

اعطائنا الحقيقة الموضوعية، فان ذلك يدحض الايمانية كلها         
 ١١لينين، مختارات، الطبعة الانجليزيـة، م       ". (دحضا مطلقا 

 )١٨٨ص 
 

هذه باختصـار المعـالم المميـزة للماديـة الفلسـفية           
 .الماركسية

 
من السهل ان يفهم المرء عظم اهمية توسـيع مبـادئ           
المادية الفلسفية إلى دراسـة الحيـاة الاجتماعيـة، تـاريخ           
المجتمع، وعظم اهمية تطبيق هذه المبـادئ علـى تـاريخ           

 .المجتمع وعلى النشاطات العملية لحزب البروليتاريا
 

كانت الروابط بين الظواهر الطبيعيـة واعتمادهـا        اذا  
المتبادل قوانين تطور الطبيعة، فذلك يؤدي ايضـا إلـى ان           
الترابط والاعتماد المتبادل لظواهر الحياة الاجتماعيـة هـي         

 .قوانين تطور المجتمع وليست اشياء عرضية



 
وعليه فان الحياة الاجتماعية، تأريخ المجتمع، لا يبقـى         

بل يصبح تأريخ تطـور المجتمـع       "  طارئة احداث"مجموعة  
 .وفقا لقوانين عادية، وتصبح دراسة تاريخ المجتمع علما

 
ولهذا فان النشاطات العملية لحزب البروليتاريا يجب الا        

، لا على   "لأشخاص بارزين "تقوم على اساس الرغبات الطيبة      
بل على قـوانين    .. الخ" الاخلاق السامية "أو  " العقل"ما يمليه   

 . المجتمع وعلى دراسة هذه القوانينتطور
 

ثم، اذا كان العالم قابلا للمعرفة وكانت معرفتنا لقـوانين     
تطور الطبيعة معرفة موثوقة لها صحة الحقيقة الموضوعية،        
ينجم عن هذا ان الحياة الاجتماعية، تطور المجتمـع، هـو           
الاخر قابل للمعرفة وان المعلومات العلمية بخصوص قوانين        

جتمع معلومـات موثوقـة لهـا صـحة الحقـائق           تطور الم 
 .الموضوعية

 



وعليه يمكن ان يصبح علم تاريخ المجتمع، رغم تعقـد          
ظواهر الحياة الاجتماعية، علما دقيقا لنقل مثل علم الاحيـاء،    
علما قادرا على الاستفادة مـن قـوانين تطـور المجتمـع            

 .للاغراض العملية
 

نشاطاته العملية  لذا على حزب البروليتاريا الا يتبع في        
الحوافز العرضـية، بـل يتبـع قـوانين تطـور المجتمـع             

 .وبالاستدلال العملي من هذه القوانين
 

وعليه فان الاشتراكية تتحول من حلم بمستقبل افضـل         
وهكذا فان الارتباط بين العلم والنشاطات      . للانسانية إلى علم  

العملية، بين النظرية والتطبيق، ووحدتهما، يجب ان يكـون         
 .النجم الموجه لحزب البروليتاريا

 
ثم، اذا كانت الطبيعة، وهي العالم المادي، هي الاساس،         
وان العقل، الفكر، ثانوي، اشتقاقي، اذا كان العـالم المـادي           
يمثل الحقيقة الموضوعية القائمة بالاسـتقلال عـن الفكـر          
الانساني، بينما يكون الفكر انعكاسا للحقيقـة الموضـوعية،         



ك ان حياة المجتمع المادية، كيانه، هـو الاخـر          ينجم عن ذل  
اساسي وان الحياة الروحية ثانويـة، اشـتقاقية، وان حيـاة           
المجتمع المادية هي حقيقة موضوعية قائمة بالاستقلال عـن         
ارادة الانسان، وان الحياة الروحية للمجتمع هـي انعكـاس          

 .للحقيقة الموضوعية، انعكاس للوجود
 

 حياة المجتمع الروحية، اصل     وعليه، فان مصدر تكوين   
الاراء الاجتماعية، النظريات الاجتماعية، الاراء السياسـية       
والمؤسسات السياسية يجب الا نبحث عنهـا فـي الاراء أو           
النظريات أو وجهات نظر المؤسسات السياسية ذاتها، بل في         
ظروف الحياة المادية للمجتمع، في الوجود الاجتماعي الـذي         

 .انعكاسا لها.. ظريات ووجهات النظر الختشكل الاراء والن
 

ولذا، اذا لاحظنا في فترات مختلفة من تاريخ المجتمـع          
اراء ونظريات ووجهات نظر ومؤسسات سياسية، اذا واجهنا        
في ظل النظام العبودي بعض الاراء والنظريات ووجهـات         
النظر والمؤسسات السياسية، وفي ظل الاقطاعية غيرها وفي        

" طبيعة"غيرها ايضا، فيجب الا نفسر ذلك ب      ظل الراسمالية   



الاراء والنظريات ووجهات النظـر السياسـية       " خواص"أو  
والمؤسسات السياسية ذاتها، بل بالظروف المختلفـة للحيـاة         

 .المادية للمجتمع في الفترات المختلفة من التطور الاجتماعي
 
 

فايا يكون وجود المجتمع، ايا تكـون ظـروف الحيـاة           
جتمع، هكذا تكون اراء ونظريات ووجهات النظر       المادية للم 

 .السياسية والمؤسسات السياسية لذلك المجتمع

 :يقول ماركس بهذا الصدد
ليس وعي الانسان ما يقرر وجوده، بل، على العكس،         "

كـارل مـاركس،    ". (وجوده المادي هو الذي يقرر وعيـه      
 )٣٥٦ ص ١مختارات، الطبعة الانجليزية، م 

 
يخطئ حزب البروليتاريا في سياسـته،      وعليه، لكي لا    

لكي لا يجد حزب البروليتاريا نفسه في وضع الحالم التائـه،           
المجردة، بل  " مبادئ العقل البشري  "الا يؤسس نشاطاته على     

على الظروف الحقيقية لحياة المجتمـع الماديـة باعتبارهـا          
 .المقررة الحقيقية لتطور الحياة المادية للمجتمع



 
، )الشعبيين(ئيين، بمن فيهم الناروديين     ان سقوط الطوبا  

الفوضويين والاشتراكيين الثوريين، يرجـع، ضـمن امـور         
اخرى، إلى واقع انهم لم يميزوا الدور الاساسي الذي تلعبـه           
ظروف الحياة المادية للمجتمع في تطور المجتمع، وانغمارهم        
في المثالية، إلى انهم لم يؤسسوا نشـاطاتهم العمليـة إلـى            

طور الحياة المادية للمجتمع، بل، بالاسـتقلال عـن         حاجات ت 
وعلـى  " الخطط المثاليـة  "وبالرغم من هذه الحاجات، على      

 .بالانفصال عن الحياة الحقيقية للمجتمع" المشاريع الشاملة"
 

ان قوة الماركسية اللينينية وحيويتها تكمن في واقع انها         
 تبني نشاطاتها العملية على اساس حاجـات تطـور الحيـاة          

المادية للمجتمع ولن تعزل نفسـها عـن الحيـاة الحقيقيـة            
 .للمجتمع
 

الا انه لا ينجم عن كلام ماركس ان الاراء والنظريـات      
الاجتماعية، ووجهات النظر السياسية والمؤسسات السياسـية       
لا اهمية لها في حياة المجتمع ولا تؤثر تاثيرا متبادلا علـى            



لماديـة لحيـاة    الوجود الاجتماعي، على تطور الظـروف ا      
كنا نتحدث لحد الان عن اصل الاراء والنظريـات         . المجتمع

الاجتماعية ووجهات النظر السياسية والمؤسسات السياسـية،       
عن الظروف التي تنشا منها، عن واقع ان الحياة الروحيـة           

اما بخصـوص   . للمجتمع هي انعكاس لظروف الحياة المادية     
هات النظر السياسية   اهمية الاراء الجتماعية والنظريات ووج    

والمؤسسات السياسية، بخصوص دورها في التـاريخ، فـان         
المادية التاريخية، بعيدا عن انكارها، تؤكد على دور واهمية         

 .هذه العوامل في حياة المجتمع، في تا ريخه
 

. هناك انواع مختلفة من الاراء والنظريات الاجتماعيـة       
م مصـالح   ثمة اراء ونظريات قد تجاوزت عهدها وهي تخد       

ان اهميتها تكمن في واقـع انهـا        . قوى المجتمع المحتضرة  
ثم ثمـة اراء ونظريـات      . تعيق التطور، تعيق تقدم المجتمع    

وتكمـن  . جديدة متقدمة تخدم مصالح قوى المجتمع المتقدمة      
وان . اهميتها في واقع انها تسهل التطور، تسهل تقدم المجتمع        

طور حياة المجتمع   اهميتها اعظم كلما كان عكسها لحاجات ت      
 . المادية اكثر دقة



 
ان الاراء والنظريات الجديدة لا تنشأ الا بعد ان يكـون           
تطور حياة المجتمع المادية قد وضـع مهـام جديـدة امـام             

الا انها ما ان تنشأ الا وتصبح اشد القـوى التـي            . المجتمع
تسهل تنفيذ المهام الجديدة التي خلقها تطور حيـاة المجتمـع           

هنا بالضبط تظهر نفسـها     . قوة تسهل تقدم المجتمع   المادية،  
الاهمية الهائلة لتنظيم وتحريك وتحويـل الاراء والنظريـات       
الجديدة ووجهات النظـر الجديـدة والمؤسسـات السياسـية          

ان الاراء والنظريات الجديدة تنشأ بالضـبط لانهـا         . الجديدة
ضرورية للمجتمع، لان من المستحيل تنفيذ المهـام الملحـة          

طور حياة المجتمـع الماديـة بـدون نشـاطها التنظيمـي            لت
ولدى نشوء الاراء الاجتماعية الجديدة     . والتحريكي والتحويلي 

عن المهام الجديدة التي يتطلبها تطور حياة المجتمع المادية،         
فانها تشق طريقها وتصبح ملكا للجماهير، تحركهم وتنظمهم        

هذه القوى  ضد قوى المجتمع المحتضرة، وبهذا تسهل اسقاط        
 .التي تعيق تطور حياة المجتمع المادية

 



وهكذا فان الاراء والنظريات والمؤسسـات السياسـية،        
لدى نشوئها على اساس المهام الملحة لتطور حياة المجتمـع          
المادية، على اساس تطور الكيان الاجتماعي، تقوم هي ذاتها         
برد فعلها على حياة المجتمـع الماديـة وتخلـق الظـروف            

رية لتنفيذ المهام الملحة لحياة المجتمع المادية تنفيـذا         الضرو
 .كاملا وتجعل المزيد من تقدمها امرا ممكنا

 

 :يقول ماركس في هذا الصدد
تصبح النظرية قـوة ماديـة حالمـا تسـتحوذ علـى            "

 )نقد الفلسفة الهيغلية". (الجماهير
 

وعليه، على حزب البروليتاريا، لكي يسـتطيع التـأثير         
 ـ   اة المجتمـع الماديـة وتسـريع تطورهـا         على ظروف حي

وتحسينها، ان يعتمد على النظريات الاجتماعية، على الاراء        
الاجتماعية التي تعكس حاجات تطور حياة المجتمع الماديـة،        
والتي تكون بناء على ذلك قادرة علـى تحريـك الجمـاهير            
الواسعة من الشعب ودفعها وتنظيمهـا فـي جـيش حـزب            



المستعد لتحطيم القوى الرجعية وان يمهد      البروليتاريا العظيم،   
 .الطريق لقوى المجتمع المتقدمة

 
والمنشفيك كان يرجـع ضـمن      " الاقتصاديين"ان سقوط   

امور اخرى إلى واقع انهم لـم يميـزوا الـدور التحريكـي             
والتنظيمي والتحويلي للنظرية المتقدمة، لـلاراء المتقدمـة،        

وا بدور هذه العوامل    وانهم انغمروا في المادية المبتذلة وهبط     
إلى الصفر تقريبا، وبذلك حكموا علـى الحـزب بالسـلبية           

 .واللاحيوية
 

ان قوة وصحة الماركسية اللينينية وحيويتها تنشأ عـن         
واقع انها تعتمد على النظرية المتقدمة التي تعكس حاجـات          

انهـا ترفـع    . بصورة صحيحة " تطور حياة المجتمع المادية   
لائق بها، وانها ترى ان من واجبهـا        النظرية إلى المستوى ال   

الاستفادة من كل مثقال من قوى هـذه النظريـة التحريكيـة            
 .والتنظيمية والتحويلية

 



هذا هو الجواب الذي تعطيه المادية التاريخية للسـؤال         
عن العلاقة بين الكيان الاجتماعي والوعي الاجتماعي، بـين         

مجتمـع  ظروف تطور حياة المجتمع المادية وتطور حيـاة ال        
 .الروحية
 

مـا الـذي نعنيـه      : يبقى الان ان نوضح المسألة التالية     
التي بالتحليل الاخير تحـدد     " بظروف حياة المجتمع المادية   "

ملامح المجتمع، آراءه، وجهات نظره، مؤسساته السياسـية        
 ؟..الخ

 

وماهي " ظروف حياة المجتمع المادية"فما هي 
 معالمها المميزة؟

 
تتضمن " وف حياة المجتمع المادية   ظر"لا شك ان مفهوم     

قبل كل شيء الطبيعة المحيطة بالمجتمع، البيئة الجغرافيـة،         
وهي احدى الظروف اللامفر منها والدائمية في حياة المجتمع         

فما هو الدور   . المادية، والتي تؤثر طبعا على تطور المجتمع      



الذي تلعبه البيئة الجغرافية في تطور المجتمع؟ هـل البيئـة           
رافية هي القوة الرئيسية التي تقرر ملامـح المجتمـع،          الجغ

طابع النظام الاجتماعي للانسان، والانتقال من نظـام إلـى          
 آخر؟

 
 .ان المادية التاريخية تجيب على هذا السؤال بالسلب

 
لاشك ان البيئة الجغرافية هي احد الظـروف الدائمـة          
اللامفر منها في تطور المجتمع، وتؤثر طبعا علـى تطـور           

الا ان تأثيرها ليس تأثيرا     . لمجتمع وتسرع أو تؤخر تطوره    ا
مقررا طالما ان تغيرات وتطورات المجتمع تجري اسرع بما         

ففي خـلال   . لا يقاس من تغيرات وتطورات البيئة الجغرافية      
ثلاثة الاف سنة حلت ثلاثة انظمة اجتماعية مختلفـة محـل           

نظام المشـاعية البدائيـة، نظـام       : ا بنجاح في اوروبا   بعضه
وفي الجزء الشرقي من اوروبـا،      . العبودية، ونظام الاقطاع  

في الاتحاد السوفييتي، جرى احلال حتى اربعة انظمة محـل          
ومع ذلك فان الظروف الجغرافية في اوروبا اما لـم      . بعضها

فـا لا   تتغير بتاتا في هذه الفترة، أو انها تغيرت تغيـرا طفي          



فـالتغيرات  . وهذا امر طبيعي تماما   . يلاحظه علم الجغرافيا  
ذات الاهمية في الظروف الجغرافية تتطلب ملايين السـنين،         
بينما بضع مئات من السنين، أو الفي سنة يكفـي لتغيـرات            

 .هامة في نظام المجتمع البشري
 

ينجم عن هذا ان البيئة الجغرافية لا يمكـن ان تكـون            
السبب المقرر، في التطور الاجتماعي، اذ ان       السبب الرئيس،   

ما يبقى غير متغير تقريبا في مضمار عشرات الالوف مـن           
السنين لا يمكن ان يكون سبب التطور الرئيس فيمـا تطـرأ            

 .عليه تغييرات اساسية خلال بضع مئات من السنين
 

" ظروف حياة المجتمع الماديـة    "ثم انه لاشك ان مفهوم      
ان، كثافة السكان بهذه الدرحة أو تلك،       يتضمن ايضا نمو السك   

لان الناس عنصر جوهري في ظروف حياة المجتمع المادية،         
ومن دون عدد ادنى من الناس لا يمكن ان تكون حياة مجتمع            

اليس نمو السكان القوة الرئيسة التي تقرر طابع النظام         . مادية
 الاجتماعي الانساني؟

 



 .لسؤال بالسلبان المادية التاريخية تجيب على هذا ا
 

بالطبع ان نمو السكان يؤثر في تطور المجتمع، يسـهل          
أو يعيق تطور المجتمع، الا انه لا يمكـن ان يكـون القـوة              
الرئيسة في تطور المجتمع، وان تأثيره على تطور المجتمـع          
لا يمكن ان يكون تأثيرا مقررا لان نمو السكان بحد ذاتـه لا             

يحـل هـذا النظـام      يقدم مفتاح مسألة من السـبب فـي ان          
الاجتماعي الجديد وليس نظام اجتماعي اخر محـل النظـام          
الزائل، لماذا يحل النظام العبودي محـل نظـام المشـاعية           
البدائية، ولماذا يحل النظام الاقطاعي محل النظام العبـودي،         
ولماذا يحل النظام البرجوازي محل النظام الاقطاعي، وليس        

 .نظام اخر
 

القوة المقـررة لتطـور المجتمـع،       لو كان نمو السكان     
لترتب على ذلك ان ينشأ النوع الاعلى من النظام الاجتماعي          

لكننا لا نجد ان الحال بهـذا       . بالتناسق مع اعلى كثافة للسكان    
ان كثافة السكان في الصين تبلغ اربعة اضعاف كثافة         . الشكل

السكان في الولايات المتحدة الاميركيـة، ومـع ذلـك فـان            



المتحدة الاميركية اعلى من الصـين فـي مقيـاس          الولايات  
التطور الاجتماعي، اذ ان النظام شبه الاقطاعي مازال سائدا         
في الصين، بينما بلغت الولايات المتحدة منذ امد بعيد اعلـى           

وان كثافة السكان في بلجيكـا      . مرحلة في تطور الراسمالية   
دة هي تسعة عشر ضعفا من كثافة السكان في الولايات المتح         

الاميركية، وستة وعشرين ضعفا من كثافـة السـكان فـي           
الاتحاد السوفييتي ومع ذلك فان الولايات المتحدة الاميركيـة         
اعلى من بلجيكا في مقياس التطـور الاجتمـاعي وبالنسـبة           
للاتحاد السوفييتي تتأخر بلجيكا عصرا تاريخيا كـاملا وراء         

دا في بلجيكـا    هذا القطر، اذ ان النظام الراسمالي ما زال سائ        
بينما تخلص الاتحاد السوفييتي من الراسمالية واقام النظـام         

 .الاشتراكي
 

ينجم عن هذا ان نمو السكان ليس ولا يمكن ان يكـون            
القوة الرئيسة لتطور المجتمع، القوة التي تقرر طابع النظـام          

 .الاجتماعي، ملامح المجتمع
 



مـع  فما هي القوة الرئيسة في جملة ظروف حياة المجت        
المادية التي تقرر ملامح المجتمع وطابع النظام الاجتمـاعي،       

 وتطور المجتمع من نظام إلى نظام آخر؟
 

تعتبر المادية التاريخية ان هـذه القـوة هـي اسـلوب            
الحصول على وسائل الحياة الضرورية للوجـود الانسـاني،         
طريقة انتاج القيم المادية، الطعام، الكساء ، الحذاء، المأوى،         

 القيم اللامفـر منهـا لحيـاة        –.. ود، ادوات الانتاج الخ   الوق
 .وتطور المجتمع

 
لكي يعيش الناس علـيهم ان يحصـلوا علـى الطعـام            

ولغرض الحصـول   .. والكساء والحذاء والماوى والوقود الخ    
على هذه القيم المادية، علـى النـاس ان ينتجوهـا، ولكـي             

التي تنتج  ينتجوها على الناس ان يحوزوا على ادوات الانتاج         
، يجـب ان    ..الطعام والكساء والحذاء والمأوى والوقود الـخ      

 .يكونوا قادرين على انتاج هذه الادوات وعلى استعمالها
 



ان ادوات الانتاج التي يجري بها انتاج القـيم الماديـة           
والناس الذين يشغلون ادوات الانتاج وينفذون انتـاج القـيم          

اعيـة والمهـارة    المادية بفضل درجة مـن التجربـة الاجتم       
العملية، كل هذه العناصر مجتمعة تشكل قوى الانتـاج فـي           

 .المجتمع
 

الا ان قوى الانتاج ليست سوى وجه واحـد للانتـاج،           
سوى وجه واحد من اسلوب الانتاج، وجه يعبر عن الانسان          

. بمواد قوى الطبيعة التي يستفيد منها في انتاج القيم الماديـة          
لاسلوب الانتاج، هـو علاقـة      وجه اخر للانتاج، وجه اخر      

الناس ببعضهم البعض في عملية الانتاج، علاقات الانتاج بين         
فالناس يخوضون نضالا ضد الطبيعـة ويسـتعملون        . الناس

الطبيعة لانتاج القيم المادية ليسوا منعـزلين عـن بعضـهم           
البعض، ليس بصفتهم اشخاص منفصلين، بل جماعـة، فـي          

لانتاج في جميع الازمـان     وعليه فان ا  . جماعات، بمجتمعات 
في انتـاج القـيم     . وتحت جميع الظروف هو انتاج اجتماعي     

المادية يدخل الناس في علاقات متبادلة من نـوع أو أخـر            
قد . ضمن عملية الانتاج، في علاقات انتاج من نوع أو آخر         



تكون ثمة علاقات تعاون ومسـاعدة متبادلـة بـين النـاس            
علاقات سيادة واخضاع،   الاحرار من الاستغلال، وقد تكون      

واخيرا قد تكون علاقات انتقالية من شكل من علاقات الانتاج          
ولكن مهما يكون طـابع علاقـات الانتـاج،         . إلى شكل آخر  

فانها، دائما وفي كل نظام، تشكل عنصرا جوهريـا للانتـاج     
 .شأنها في ذلك شأن قوى الانتاج الاجتماعي

 
 على الطبيعة   في الانتاج لا يعمل الناس    : "يقول ماركس 

فقط بل يعملون على بعضهم البعض وضمن هذه الارتباطات         
والعلاقات الاجتماعية فقط يحدث عملهـم علـى الطبيعـة،          

 ١كارل ماركس، مختارات، الطبعة الانجليزيـة م        ."(انتاجهم
 )٣٦٤ص 

 
نتيجة لذلك فان الانتاج، اسلوب الانتاج، يضـم قـوى          

ين الناس كلاهما معـا،     الانتاج الاجتماعية وعلاقات الانتاج ب    
 .وهو بذلك تجسيد وحدتهم في عملية انتاج القيم المادية

 



ان احدى خواص الانتاج هي انها لن تبقى ثابتة علـى           
. نقطة واحدة لمدة طويلة بل هي دائما في حالة تغير وتطور          

اضف إلى ذلك تستدعي التغيـرات فـي اسـلوب الانتـاج            
 والاراء بالضــرورة تغيــرات فــي النظــام الاجتمــاعي،

الاجتماعية، ووجهات النظر السياسية والمؤسسات السياسـية       
في .  تستدعي اعادة بناء كامل النظام الاجتماعي والسياسي       –

. المراحل المختلفة للتطور يستخدم الناس اساليب انتاج مختلفة       
. ولوضع ذلك بمزيد من البساطة يعيشون اساليب حياة مختلفة        

سلوب انتاج واحد، في العبوديـة      في المشاعية البدائية يوجد ا    
يوجد اسلوب انتاج آخر، في الاقطاع يوجد اسـلوب انتـاج           

وعلى هذا المنوال يختلف كذلك نظـام       . ثالث، وهكذا دواليك  
الناس الاجتماعي، الحياة الروحية للناس، نظرتهم السياسـية        

 .ومؤسساتهم السياسية
 

وكيفما يكون اسلوب انتاج مجتمع مـا، هكـذا يكـون،           
رة اساسية، المجتمع نفسه، آراؤه ونظرياتـه، وجهـات         بصو

 .نظره السياسية ومؤسساته السياسية
 



أو، لوضع ذلك بمزيد من البساطة، كيفما يكون اسلوب         
 .حياة الانسان، هكذا يكون اسلوب تفكيره

 
هذا يعني ان تاريخ تطور المجتمع هو قبل كـل شـيء            

تي خلف احدها   تاريخ تطور الانتاج، تاريخ اساليب الانتاج ال      
الاخر في مسرى القرون، تـاريخ تطـور قـوى الانتـاج            

 .وعلاقات الانتاج بين الناس
 

وعليه، فان تاريخ التطور الاجتماعي هـو فـي نفـس           
الوقت تاريخ منتجي القيم المادية انفسهم، تـاريخ الجمـاهير          
الكادحة الذين هم القوة الرئيسة في عملية الانتـاج والـذين           

 .يم المادية الضرورية لوجود المجتمعينجزون انتاج الق
 

ولهذا فاذا اريد ان يكون علم التاريخ علما حقيقيا، فـلا           
يمكن بعد الان اختزال تاريخ التطور الاجتماعي إلى اعمـال          

" مخضـعي "و  " الفـاتحين "الملوك والجنرالات، إلى اعمـال      
الدول، بل يجب فوق كل شيء تكريس نفسـه إلـى تـاريخ             



ية، تاريخ الجماهير الكادحة هـذه، تـاريخ        منتجي القيم الماد  
 .الشعوب
 

ولهذا فان مفتاح دراسة قوانين تاريخ المجتمع يجب الا         
نبحث عنه في ادمغة الناس، في نظرات واراء المجتمع، بل          
في اسلوب الانتاج الذي مارسه المجتمـع فـي ايـة فتـرة             

 .تاريخية، علينا ان نبحث عنه في الحياة الاقتصادية للمجتمع
 

ولهذا فان المهمة الرئيسة لعلم التـاريخ هـي دراسـة           
وكشف قوانين الانتاج، قوانين تطور قوى الانتاج وعلاقـات         

 .الانتاج، قوانين تطور المجتمع الاقتصادي
 

ولهذا اذا اراد حزب البروليتاريا ان يكون حزبا حقيقيا،         
عليه فوق كل شيء ان يحوز على معرفـة قـوانين تطـور             

 .تطور المجتمع الاقتصاديالانتاج، قوانين 
 

ولهذا اذا اراد الحزب الا يخطئ في السياسـة، عليـه           
سواء في وضع منهاجه أو في نشـاطاته العمليـة ان يـنهج             



بالاساس من قوانين تطور الانتاج، من قوانين تطور المجتمع         
 . الاقتصادي

 
والخاصية الثانية للانتاج هي ان تغيره وتطـوره يبـدأ          

ر قوى الانتـاج، وبالدرجـة الرئيسـة،        دائما بتغيرات وتطو  
ان قوى الانتاج بناء علـى      . بتغيرات وتطور ادوات الانتاج   

فقوى انتـاج   . ذلك هي عنصر الانتاج الاكبر حركة وثورية      
المجتمع تتغير وتتطور اولا، ثم، استنادا إلى هذه التغيـرات،          
وبالانسجام معها، تتغير علاقات الناس الانتاجية، علاقـاتهم        

وهذا لا يعني طبعا، ان علاقات الانتاج لا تؤثر         . اديةالاقتص
. في تطور قوى الانتاج وان الاخيرة لا تعتمد على الاولـى          

فبينما يعتمد تطور علاقات الانتاج على تطور قوى الانتـاج          
فان علاقات الانتاج بدورها تفعل مفعولها على تطور قـوى          

حظـة  بهذا الخصوص يجب ملا   . الانتاج، بتسريعه أو اعاقته   
ان علاقات الانتاج لا يمكن ان تتاخر لوقـت طويـل جـدا             
وبحالة تناقض مع نمو قوى الانتاج بقدر ما لا تستطيع قوى           
الانتاج ان تتطور تطورا كاملا الا حين تكون علاقات الانتاج          
منسجمة مع طابع قوى الانتاج، مع حالتهـا، وتسـمح لهـا            



قات الانتاج  لهذا، مهما ازدادت علا   . باقصى مجالات التطور  
تأخرا وراء تطور قوى الانتاج فانها يجب ان تصبح منسجمة          

 مستوى تطـور قـوى   – وان تصبح فعلا منسجمة مع      –مع  
والا فيحصل  . الانتاج وطابع قوى الانتاج ان عاجلا أو اجلا       

خرق اساسي لوحدة قوى الانتاج وعلاقات الانتـاج ضـمن          
تاج، تفكك قـوة    نظام الانتاج، وتفكك الانتاج ككل، ازمة الان      

 .الانتاج
 

ان الحالة التي لا تنسجم معها علاقات الانتاج مع طابع          
قوى الانتاج، تتصادم معها، هي حالة الازمة الاقتصادية في         
البلدان الراسمالية، حيث تكون الملكية الراسـمالية الخاصـة         
لوسائل الانتاج في حالة عدم انسجام صـارخ مـع الطـابع            

ينجم هـذا   . تاج، مع طابع قوى الانتاج    الاجتماعي لعملية الان  
اضف إلى  . عن ازمة اقتصادية تؤدي إلى تدمير قوى الانتاج       

ذلك، يشكل عدم الانسجام هذا الاساس للثورة الاجتماعية التي        
تهدف إلى تحطيم علاقات الانتاج القائمة وخلق علاقات انتاج         

 .جديدة تنسجم مع طابع قوى الانتاج
 



الحالة التي فيها تكون علاقات     على العكس من ذلك، ان      
الانتاج منسجمة تماما مع طابع قـوى الانتـاج هـي حالـة             
الاقتصاد الوطني الاشتراكي في الاتحاد السـوفييتي حيـث         
الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج تنسجم تمام الانسجام مـع         
طابع قوى الانتاج وحيث لهذا السـبب لا وجـود للازمـات            

 . قوى الانتاجالاقتصادية ولا لتحطيم
 

وبناء على ذلك فان قوى الانتاج ليست فقـط العنصـر           
الاكثر حركة وثورية في الانتاج بل كذلك العنصر المقرر في          

 .تطور الانتاج
 

ايا تكون قوى الانتاج كذلك يجب ان تكـون علاقـات           
 . الانتاج
 

 –بينما يقدم وضع قوى الانتاج الجواب على السـؤال          
 –الناس القيم المادية التي يحتاجونهـا       باية ادوات انتاج ينتج     

 –فان وضع علاقات الانتاج يقدم الجواب على سؤال اخـر           
الارض، الغابات، الماء، الثـروات     (من يمتلك وسائل الانتاج     



، مـن يـتحكم     ..)المعدنية، المواد الخام، ادوات الانتاج، الخ     
بوسائل الانتاج، أهم المجتمع كله، ام اشـخاص افـراد، أو           

  أو طبقات اخرى؟جماعات
 

فيما يلي صورة موجزة لتطـور قـوى الانتـاج منـذ            
ان الانتقال من الادوات الحجرية     . العصور الغابرة إلى ايامنا   

الاولية إلى القوس والنشاب، والانتقال من الادوات الحجرية        
الفأس الحديدية، المحـراث الخشـبي      (إلى الادوات المعدنية    

 الانتقال المتطابق للحراثـة     ، مع ..)المزود بحديدة قاطعة الخ   
والزراعة، تحسين اخر للادوات المعدنية لتطـوير المـواد،         
ادخال منفاخ الحداد، ادخال صـناعة الخـزف مـع تطـور       
الحرف المتطابقة معها، انفصال الحرف عن الزراعة، تطور        
صناعة حرفية مستقلة ونتيجة لـذلك تطـور المـانيفكتورا،          

ا إلى المكائن وتحويل الحرف     الانتقال من ادوات المانيفكتور   
والمانيفكتورا إلى صناعة المكائن، الانتقال إلى نظام المكائن        

 هذه صورة   –ونشوء صناعة المكائن الحديثة الواسعة النطاق       
عامة بعيدة عن الكمال لتطور قوى الانتاج في المجتمع خلال          

من الواضح الجلي ان تطوير وتحسين ادوات       . تاريخ الانسان 



قد اجراه الناس الذين كانوا مرتبطين بالانتاج، وليس        الانتاج  
بالاستقلال عن هؤلاء الناس؛ وبناء على ذلك، فـان تغييـر           
وتطوير ادوات الانتاج قد رافقـه تغييـر وتطـور النـاس،            
باعتبارهم اهم عنصري قوى الانتاج، بتغير وتطور ميزاتهم        
 الانتاجية، مهاراتهم العملية، قـدراتهم علـى تنـاول ادوات         

 .الانتاج
 

بالانسجام مع تغير وتطور قوى انتاج المجتمع في مسار         
التاريخ، تغيرت وتطورت ايضا علاقات انتاجهم، علاقـاتهم        

 .الانتاجية
 

: عرفت خمسة انواع من علاقات الانتاج فـي التـاريخ         
 .المشاعية البدائية، العبودية، الاقطاع، الراسمالية والاشتراكية

 
 

ج في ظـل النظـام المشـاعي        ان اساس علاقات الانتا   
وهذا ينسـجم   . البدائي هو ان وسائل الانتاج مملوكة جماعيا      

. بصورة رئيسية مع طابع قوى الانتـاج فـي تلـك الفتـرة            



الادوات الحجرية وبعدها القوس والنشاب، أعـاق ان يقـوم          
الناس منفردين في مكافحـة قـوى الطبيعـة والحيوانـات           

ت وصيد السمك، وبناء    من اجل جمع فواكه الغابا    . المفترسة
نوع من المأوى، اضطر الناس إلى العمل مجتمعين اذا لـم            
يريدوا ان يموتوا جوعا، أو ان يقعـوا فـرائس للحيوانـات            

ان العمل سـوية    . المفترسة أو ضحايا للمجتمعات المجاورة    
. ادى إلى الملكية العامة لوسائل الانتاج، وكذلك لثمار الانتاج        

لملكية الخاصة لوسائل الانتاج، فيمـا      هنا لم توجد بعد فكرة ا     
عدا الملكية الشخصية لبعض ادوات الانتاج التي كانت فـي          

هنـا لـم    . الوقت ذاته وسائل للدفاع ضد الحيوانات المفترسة      
 .يكن ثمة استغلال ولا طبقات

 
ان اساس علاقات الانتاج في ظل النظام العبودي هو ان          

لك يمتلك العامل فـي     مالك العبيد يملك وسائل الانتاج؛ هو كذ      
 العبد الذي يستطيع بيعه أو شراءه أو قتله كما لـو            –الانتاج  

ان علاقات الانتاج هذه تنسجم بصورة رئيسـية        . كان حيوانا 
فبـدلا مـن الادوات     . مع حالة قوى الانتاج في تلك الفتـرة       

الحجرية اصبح تحت تصرف الانسان الان ادوات معدنيـة؛         



بائس البدائي الذي لم يكن يعرف      وبدلا من اقتصاد الصياد، ال    
الرعي ولا الحرث ظهر الان الرعي والحـرث والحـرف،          

تظهر هنـا امكانيـة     . وتوزيع العمل بين فروع الانتاج هذه     
تبادل المتتجات بين الافراد وبين الجماعات، امكانية تـراكم         
الثروة في ايدي القلائل من الناس، التـراكم الفعلـي لادوات           

لاقلية، وامكانية اخضاع الاقليـة للاغلبيـة       الانتاج في ايدي ا   
لم نجد هنا العمل العام الحـر لاعضـاء         . وتحويلها إلى عبيد  

 هنا يسود عمل العبيد القسـري،   –المجتمع في عملية الانتاج     
لقـد  . لا توجد ملكية عامة لوسائل الانتاج أو لثمار الانتـاج         

 هنا يبدو مالـك العبيـد مالـك       . حلت محلها الملكية الخاصة   
 .الثروة الرئيسي والاساسي بكل ما في العبارة من معنى

 
ثمة الغني والفقير، المستغل والمستغل، اناس لهم كامـل        

 –الحقوق واناس لا حقوق لهم، وصراع طبقي ضار بيـنهم           
 .هذه هي صورة النظام العبودي

 
ان اساس علاقات الانتاج في ظل نظام الاقطاع هي ان          

 الانتاج ولكنه لا يمتلك عامـل       السيد الاقطاعي يمتلك وسائل   



 امتلاكا تاما، لم يعد السيد الاقطاعي يستطيع        – القن   –الانتاج  
إلى جانـب الملكيـة     . قتل القن ولكنه يستطيع شراءه أو بيعه      

الاقطاعية ثمة ملكية فردية يمتلك فيها الفلاح والحرفي ادوات         
. انتاجه ومشروعه الخاص القائم على اساس عمله الشخصي       

قات الانتاج هذه تنسجم بالدرجة الرئيسية مـع حالـة          ان علا 
تحسينات اخـرى فـي صـهر       . قوى الانتاج في تلك الحقبة    

الحديد والعمل به، انتشار المحراث الحديدي والمغزل، مزيد        
من التطور في الزراعة والبستنة وزراعة الكروم، وصناعة        
الالبان، ظهور المانيفاكتورات إلى جانب الورشات الحرفيـة        

 . هذه هي المعالم المميزة لحالة قوى الانتاج–
 

تتطلب قوى الانتاج الجديدة ان يبدي الكادح شـيئا مـن      
لذا فان السد   . المبادأة في الانتاج وميلا للعمل واهتماما بالعمل      

الاقطاعي ينبذ العبد باعتباره عامل لا اهتمـام لـه بالعمـل            
لذي يمتلـك   وعديم المبادأة اطلاقا، ويفضل التعامل مع القن ا       

اقتصاده الخاص وادوات انتاجه وبعض الاهتمام فيي العمـل         
الشيء الجوهري في زراعة الارض ويدفع جزءا من حصاده         

 . عينا إلى السيد الاقطاعي



 
هنا تطورت الملكية الخاصة تطورا اضافيا والاستغلال       

 لقد جرى تلطيفـه     –ما زال كما كان في ظل العبودية تقريبا         
لصراع الطبقي بين المستغلين والمستغلين     ان ا . بعض الشيء 

 .هو الصفة الرئيسية للنظام الاقطاعي
 

ان المعالم الرئيسية لعلاقات الانتاج فـي ظـل النظـام           
الراسمالي هي ان الراسمالي يمتلك وسائل الانتاج، ولا يمتلك         

 العمـال بـأجور الـذين لا يسـتطيع          –العمال في الانتاج    
نهم احرار شخصـيا، ولكـنهم      الراسمالي قتلهم ولا بيعهم لا    

محرومون من وسائل الانتاج ولكي لا يموتون جوعـا هـم           
مضطرون إلى بيع قوة عملهم إلى الراسمالي وان يرزحـوا          

إلى جانب الملكية الراسمالية لوسـائل      . تحت نير الاستغلال  
الانتاج نجد اولا نطاقا واسعا من الملكية الخاصة للفلاحـين          

سائل الانتاج، وهؤلاء الفلاحون    واصحاب الحرف في ملكية و    
واصحاب الحرف لم يعودوا اقنانا، وتقوم ملكيتهم الخاصـة         

وبدلا من الورشات الحرفيـة     . على اساس كدحهم الشخصي   
. والمانيفاكتورات تظهر معامل ومصانع مجهـزة بالمكـائن       



وبدلا من القطع الزراعية للفلاح المزروعة بـادوات انتـاج          
 راسمالية واسعة تدار بطرق علمية      بدائية، تظهر الان مزارع   
 .ومزودة بالمكائن الزراعية

 
ان قوى الانتاج الجديدة تتطلب ان يكون العمـال فـي           
الانتاج افضل ثقافة واكثر ذكاء مـن الاقنـان المسـحوقين           
الجهلة، ان يكونوا قادرين على فهم المكائن وعلى تشـغيلها،          

ور احرار  وعليه فان الراسمالي يفضل التعامل مع عمال باج       
من القيود يحوزون على ما يكفي من الثقافة لكي بستطيعون          

 .تشغيل المكائن تشغيلا صحيحا
 

ولكن الراسمالية، وقد طورت قوى الانتاج إلـى مـدى          
واسع جدا، وقعت في شرك مـن التناقضـات لا تسـتطيع            

فبانتاج كميات اوسـع واوسـع مـن السـلع،          . التخلص منه 
الية المنافسة وتـدمر عـددا      وتخفيض اسعارها تفاقم الراسم   

كبيرا من الملاك الخاصين الصغار والمتوسـطين وتحـولهم         
إلى بروليتاريين وتخفض من قدراتهم الشرائية، وينجم عـن         

ومن الناحية  . ذلك انها لا تستطيع التخلص من السلع المنتجة       



الثانية، بتوسيع الانتاج وتركيز ملايين العمال فـي مصـانع          
الراسمالية على عملية الانتاج طابعـا      ومعامل عملاقة تضفي    

اجتماعيا وبذلك تقوض اساسها الخاص، طالما يتطلب الطابع        
الاجتماعي لعملية الانتاج الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج؛       
مع ذلك تبقى وسائل الانتاج ملكية راسمالية خاصة لا تنسجم          

 .مع الطابع الاجتماعي لعملية الانتاج
 

متضاربة بين طـابع قـوى الانتـاج        هذه التناقضات ال  
وعلاقات الانتاج تبدو محسوسة في ازمات فـيض الانتـاج          
الدورية حين لا يجد الراسماليون طلبا على بضائعهم نظـرا          
لدمار جمهور السكان الذين خلقوهم هم بانفسهم، يضـطرون         
إلى احراق منتجاتهم، وتدمير البضائع المتتجة وايقاف الانتاج        

اج في الوقت الذي يضطر الملايـين مـن         وتدمير قوى الانت  
الناس ان يصبحوا عاطلين يتضورون جوعا لا لعدم وجـود          
الكميات الكافية من البضائع بل لوجود فـيض مـن انتـاج            

 .البضائع
 



وهذا يعني ان علاقات الانتاج الراسمالية توقفـت عـن          
الانسجام مع حالة قوى انتاج المجتمع واصبحت في تنـاقض          

 .متعارض معها
 
هذا يعني ان الراسمالية تتمخض عـن الثـورة التـي           و

رسالتها هي الاستعاضة عن الملكية الراسمالية القائمة لوسائل        
 .الانتاج بملكية اشتراكية

 
وهذا يعني ان الصفة الاساسية للنظام الراسـمالي هـي          
اشد اشكال الصراع الطبقي حدة بين المسـتغلين وموضـوع         

 .الاستغلال
 

تاج في ظل النظـام الاشـتراكي       ان اساس علاقات الان   
الذي تأسس لحد الان في الاتحاد السوفييتي فقط، هو الملكية          

هنا لا يوجد مستغلون ومستغلون     . الاشتراكية لوسائل الانتاج  
توزع البضائع المنتجة وفقا للعمل المنجـز وفقـا         . بعد الان 

هنا تتميز العلاقات المتبادلة بـين      ". من لايعمل لا يأكل   "لمبدأ  
اس وعملية الانتاج بالتعاون الرفاقي والمساعدة الاشتراكية       الن



هنا تنسجم علاقـات الانتـاج      . لعمال تحرروا من الاستغلال   
انسجاما تاما مع حالة القوى المنتجة لان الطابع الاجتمـاعي          

 .لعملية الانتاج تتعزز بالملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج
 

كي فـي الاتحـاد     لهذا السبب لا يعرف الانتاج الاشترا     
السوفييتي ازمات دورية لفيض الانتاج ولا الحماقات المرافقة        

 .لها
 

لهذا السبب تتطور قوى الانتاج هنا بخطوات متسارعة        
لان علاقات الانتاج التي تنسجم معها تمنح اوسع المجال لهذا          

 .التطور
 

هذه هي صورة تقدم علاقات انتاج الناس فـي مسـار           
 .التاريخ البشري

 
 هو اعتماد تطور علاقات الانتاج على تطور قوى         هكذا

الانتاج في المجتمع، وبالدرجة الرئيسية، على تطـور ادوات         
الانتاج، هذا الاعتماد الذي بفضله تؤدي تغييرات وتطورات        



قوى الانتاج، عاجلا أم آجـلا، إلـى تغييـرات وتطـورات            
 .علاقات الانتاج

 

 :يقول ماركس
 
ولو انها موجودة   ) ١(لعملان استخدام وتصنيع ادوات ا    "

جنينيا بين بعض فصائل الحيوانات، فهي تميـز خصيصـا          
عملية العمل الانساني، ولذلك عـرف فـرانكلين الانسـان          

ان اثار ادوات عملية العمل المندثرة      . كحيوان يصنع الالات  
لها نفس الاهمية في تحريات الاشكال الاقتصادية المنـدثرة         

 لتقريـر فصـائل الحيوانـات       التي تقدمها العظام المتحجرة   
ليست الادوات المصنوعة وانمـا كيـف يجـري         . المندثرة

صنعها وباية ادوات، هو الذي يجعل بامكاننا التمييـز بـين           
كارل ." (العصور الاقتصادية التي يجري في ظلها ذلك العمل       

 )١٥٩ماركس، الراسمال، الجزء الاول، ص 
 
 :ثم
 



. وثيقا بقوى الانتاج  العلاقات الاجتماعية ترتبط ارتباطا     "
بالحصول على قوى انتاج جديدة يغير الناس اسلوب انتاجهم؛         
ويتغير اسلوب انتاجهم، بتغيير طريقة الحصول على رزقهم،        

فالرحى تعطيك مجتمعـا  . يغيرون جميع علاقاتهم الاجتماعية 
مع السيد الاقطاعي، والطاحونة البخارية تعطيك مجتمعا مع        

ارل ماركس، فقر الفلسفة، الطبعـة      ك." (الراسمالي الصناعي 
 )٩٢الانجليزية ص 

 
 :ثم
 
ثمة حركة مستمرة في نمو قوى الانتاج، فـي تحطـيم           "

علاقات الانتاج، في تكوين الاراء، فالشيء الواحد الثابت لا         
 )٩٣نفس المصدر ص ." (يتغير هو تجريد الحركة

 
يقول انجلز لدى التحدث عن الماديـة التاريخيـة كمـا           

 :لبيان الشيوعيصيغت في ا
 



ان الانتاج الاقتصادي وتركيب المجتمع في كل عصر        "
تأريخي نشأ عنه بالضرورة يشكلان اساس التاريخ السياسي        

وعليـه فمنـذ انحـلال الملكيـة        ... والفكري لذلك العصر    
المشاعية البدائية للارض كان كل التاريخ تاريخ الصراعات        

ين، بين الطبقـات    الطبقية، صراعات بين المستغلين والمستغل    
المسودة والطبقات السائدة فـي مختلـف مراحـل التطـور           

وقد بلغ هذا الصراع الان مرحلة لم تعد فيها         ... الاجتماعي  
تستطيع ان تحـرر    ) البروليتاريا(الطبقة المستغلة المضطهدة    

) البرجوازيـة (نفسها من الطبقة التي تستغلها وتضـطهدها        
د المجتمـع باسـره مـن       بدون ان تحرر في الوقت ذاته للاب      

كارل ماركس،  . (الاستغلال والاضطهاد والصراعات الطبقية   
 )١٩٣ - ١٩٢ ص ١مختارات، الطبعة الانجليزية، م 

 
صفة ثالثة للانتاج هي ان نشوء قـوى انتـاج جديـدة            
وعلاقات الانتاج المطابقة لها لا يحدثان منفصلين عن النظام         

ضمن النظام القديم؛ انهما    القديم، بعد اختفاء النظام القديم، بل       
يحدثان ليس نتيجة لنشاط الناس المقصود والواعي، بل تلقائيا         



انهمـا  . بصورة غير واعية، بالاستقلال عـن ارادة النـاس        
 .يحدثان تلقائيا بالاستقلال عن وعي الناس لسببين

 
اولا، لان الناس ليسوا احرارا في اختيار اسلوب الانتاج         

خل كل جيل جديد الحياة يجد قـوى        هذا أو ذاك، لانه حين يد     
. انتاج وعلاقات انتاج قائمة فعلا كنتيجة لعمل الجيل السـابق         

وبسبب ذلك يجب عليه في البداية ان يقبل ويكيف نفسه لكـل    
ما يجده جاهزا في مجال الانتاج لكي يستطيع ان ينتج القـيم            

 .المادية
 

 ثانيا، بما ان الناس، حين يحسنون اداة انتاج واحـدة أو          
اخرى، أو عنصرا من عناصر قـوى الانتـاج أو اخـر، لا     
يدركون ولا يفهمون ولا يفكرون اية نتائج اجتماعية تـؤدي          
اليها هذه التحسينات بل يفكرون فقط بمصـالحهم اليوميـة،          
بتسهيل كدحهم، وضمان نوع من التقدم المباشـر أو غيـر           

 .المباشر لانفسهم
 



لبـدائي  حين تحول بعض اعضاء المجتمع المشـاعي ا       
تدريجيا وبطريق التجربة من استخدام الادوات الحجرية إلى        
استخدام الادوات الحديدية فانهم لم يعلموا طبعا ولم يتوقفـوا          
للتفكير بالنتائج الاجتماعية التي سيؤدي اليها هـذا التجديـد؛          
انهم لم يفهموا أو يدركوا ان التحول إلى الادوات الحديديـة           

ج وانه بالمدى البعيد سـيؤدي إلـى        كان يعني ثورة في الانتا    
انهم ارادوا ببساطة ان يسهلوا من كـدحهم وان         . نظام العبيد 

يضمنوا فائدة فورية محسوسة؛ ان نشـاطهم الـواعي كـان           
 .محصورا ضمن حدود مصالحهم

 
وحين بدأت البرجوازية الفتية في اوروبا، فـي فتـرة          

إلى جانـب   النظام الاقطاعي، في اقامة المانيفاكتورا الكبيرة،       
ورشات الصناعات الحرفية الصغيرة وبذلك طـورت قـوى         
انتاج المجتمع، فهي لم تعرف طبعا ولـم تتوقـف للتفكيـر            

انها لم تدرك   . بالنتائج الاجتماعية التي يؤدي اليها هذا التجديد      
سيؤدي إلى اعادة تجميـع     " الصغير"أو تفهم بان هذا التجديد      

 ـ      الثورة علـى سـلطة     القوى الاجتماعية، مما كان سينتهي ب
الملوك الذين قدروا افضالهم ايما تقدير وضد طبقـة النـبلاء      



الذين كان اكبر ممثلي البرجوازية يطمحون إلى الارتفاع إلى         
انها ارادت فقط خفض تكـاليف انتـاج البضـائع،         . صفوفها

وانزال كميات كبيرة من البضائع إلى اسواق اسيا وافريقيـا          
وان تحصل على المزيـد مـن       واميركا الحديثة الاكتشاف،    

ان نشاطها الواعي كان محصورا ضـمن الحـدود         . الارباح
 .الضيقة لهذا الهدف العملي المألوف

 
حين ادخـل الراسـماليون الـروس بالارتبـاط مـع           
الراسماليين الاجانب، صـناعة المكـائن الواسـعة النطـاق          
الحديثة في روسيا، في الوقت الذي كانت القيصرية سـليمة          

حين تحت رحمة الملاكين، فانهم لم يعرفوا طبعا،        تضع الفلا 
ولم يتوقفوا للتفكير بالنتائج الاجتماعية التي سيؤدي اليها هذا         
النمو الهائل في قوى الانتاج، انهم لم يدركوا أو يفهمـوا ان            
هذه الطفرة الواسعة في نطاق قوى انتاج المجتمع ستؤدي إلى         

مكان البروليتاريـا،   اعادة تجميع قوى الانتاج التي ستجعل با      
. بتحقيق اتحادها مع الفلاحين، ان تنجز ثورة اشتراكية ظافرة        

انهم ارادوا ببساطة توسيع الانتاج الصناعي إلى اقصى حد،         
وان يسيطروا على السوق المحلية الضـخمة وان يصـبحوا          



احتكاريين وان يعتصروا اقصى ما يمكن من الاربـاح مـن           
واعي لم يمتـد ابعـد مـن        ان نشاطهم ال  . الاقتصاد الوطني 

 :وعليه يقول ماركس. مصالحهم العامة العملية جدا
 
اي في انتاج   (في الانتاج الاجتماعي الذي ينجزه الناس       "

يدخلون فـي   )  ستالين –القيم المادية الضرورية لحياة الناس      
علاقات محددة لا مفر منها ومستقلة عن اراداتهم، علاقـات          

ن تطـور قـوى انتـاجهم       انتاج تنسجم مع مرحلة محددة م     
 ١كارل ماركس، مختارات، الطبعة الانجليزيـة م        ". (المادية
 )٣٥٦ص 

 
الا ان هذا لا يعني ان التغيرات في علاقـات الانتـاج،           
والانتقال من علاقات انتاج قديمة إلى علاقات انتاج جديـدة          
يجري بصورة سلسة، بدون اصطدامات، بدون انتفاضـات،        

نتقال عادة بواسطة اطاحة ثوريـة      بل بالعكس، يحدث هذا الا    
ضـمن  . لعلاقات الانتاج القديمة واقامة علاقات انتاج جديدة      

فترة معينة من تطور قوى الانتاج والتغيـرات فـي مجـال            
علاقات الانتاج تجري تلقائيا، بالاستقلال عن ارادة الانسـان         



ولكن هذا يحدث إلى لحظة معينة فقط، إلى ان تكون قـوى            
.  المتطورة قد بلغت درجة معينة من النضوج       الانتاج الجديدة 

وبعد نضوج قوى الانتاج الجديدة تصبح علاقـات الانتـاج          
 ذلـك العـائق     – الطبقات الحاكمة    –القائمة والمتمسكين بها    

والذي لا يمكن ازاحته الا بعمـل الطبقـات         " لا يحتمل "الذي  
هنـا  . الجديدة الواعي، بالعمل القسري لهذه الطبقات، بالثورة      

برز الدور العظيم للاراء الاجتماعية، للمؤسسات السياسـية        ي
الجديدة، للسلطة السياسية الجديدة التي تكون مهمتهـا ازالـة          
علاقات الانتاج القديمة بالقوة نتيجة للتصادم بين قوى الانتاج         

 .الجديدة وعلاقات الانتاج القديمة
 

نتيجة لمتطلبـات المجتمـع الاقتصـادية، تنشـأ اراء          
ة جديدة؛ والاراء الجديدة تنظم وتحـرك الجمـاهير؛         اجتماعي

تدفع الجماهير لتكون جيشا سياسيا جديدا وتخلق سلطة ثورية         
جديدة وتستفيد منها لكي تزيل النظام القديم لعلاقات الانتـاج          

ان عملية التطـور التلقـائي      . بالقوة ولكي تقيم نظاما جديدا    
 ـ       لمي يخلـي   تخلي مكانها لعمل الناس الواعي، والتطور الس

 .مكانه للانتفاض، والتطور التدبيجي إلى الثورة



 
ان البروليتاريا خـلال صـراعها مـع        : "يقول ماركس 

... البرجوازية تضطر، بقوة الاحداث، ان تنظم نفسها كطبقة         
وبواسطة الثورة تجعل نفسها الطبقة الحاكمة، وهكذا تـزيح         

ل البيـان الشـيوعي، كـار     ". بالقوة ظروف الانتاج القديمة   
 )؟؟؟ص ؟ ماركس، مختارات، الطبعة الانجليزية م

 

 :واكثر
 
ان البروليتاريا ستستخدم تفوقها السياسي لكي تنتزع       ) "أ

تدريجيا كامل الراسمال من البرجوازية وتركز جميع ادوات        
الانتاج في ايدي الدولة اي في ايدي البروليتاريـا المنظمـة           

". سرع ما يمكن  كطبقة حاكمة، ولتزيد مجموع قوى الانتاج با      
 )٢٢٧نفس المصدر ص (

 
ان القوة هي مولدة كل مجتمع قديم يتمخض عـن          ) "ب

 )٧٧٦ ص ١كارل ماركس، الراسمال، م ". (مجتمع جديد
 



وفيما يلي الصياغة الرائعة لجوهر الماديـة التاريخيـة         
 في مقدمته التاريخية لكتابـه      ١٨٥٩التي قدمها ماركس سنة     

 :يالشهير نقد الاقتصاد السياس
 
في الانتاج الاجتماعي الذي ينجزه الناس يدخلون فـي         "

علاقات محددة لا مفر منها ومستقلة عن ارادتهم؛ ان علاقات          
الانتاج هذه تنسجم مع مرحلة محددة لتطور قـوى انتـاجهم           

ان مجموع علاقات الانتاج هـذه تشـكل تركيـب          . المادية
 بنـاء    الاساس الحقيقي الذي ينشأ عليه     –المجتمع الاقتصادي   

فوقي قانوني وسياسي تنسجم معه اشكال محددة من الـوعي          
فليس . وعملية حياتهم السياسية والفكرية عموما    . الاجتماعي

وعي الانسان هو الذي يقرر وجوده بل بالعكس، وجـودهم          
في مرحلـة معينـة مـن       . الاجتماعي هو الذي يقرر وعيهم    

 مـع   تطور قوى الانتاج المادية في المجتمع تدخل في صدام        
 ما هو مجرد تعبير قانوني لنفس       –علاقات الانتاج القائمة أو     

.  مع علاقات الملكية التي كانوا يعملون فيها سـابقا         –الشيء  
ان هذه العلاقات تتحول من اشكال لتطور قوى الانتاج إلـى           

ومع تغيـر   . عندئذ يبدأ عصر الثورة الاجتماعية    . قيود تكبلها 



الفوقي الهائل كله بسـرعة     الاساس الاقتصادي يتحول البناء     
 .نوعما
 

لدى تداول مثل هذه التحولات يجب التمييز دائما بـين          
التحولات المادية لظروف الانتاج الاقتصادية، التـي يمكـن         
تحديدها بدقة العلوم الطبيعية، وبين الاشـكال القانونيـة أو          

 وباختصار الاشكال   –السياسية أو الدينية أو الفنية أو الفلسفية        
يولوجية التي يعي الناس فيها هذا التصـادم ويناضـلون          الايد
فكما ان رأينا عن الفرد لا يقوم على اساس ما يفكـره            . ضده

هو عن نفسه، كذلك لا نستطيع ان نحكم عـن حقبـة مـن              
التحولات بوعيها هي، بل على العكس يجـب تفسـير هـذا            
الوعي بالاحرى من تناقضات الحياة المادية، مـن التصـادم          

لا يختفي  . ين قوى الانتاج الاجتماعي وعلاقات الانتاج     القائم ب 
اي نظام اجتماعي ابدا قبل ان تتطور جميع قوى الانتاج التي           
لها مجال للتطور فيه؛ ولن تظهر علاقات انتاج جديدة قبل ان           
تكون شروط وجودها المادية قد نضجت في رحم المجتمـع          

 ـ  . القديم ذاته  ه سـوى  لذا فان الجنس البشري لا يضـع لنفس
المهام التي يستطيع انجازها؛ وبما اننا نجد دائما لدى تفحصنا          



الامر عن كثب، ان المهمة ذاتها لا تنشـأ الا اذا سـبق ان              
وجدت الظروف المادية الضرورية لحلها أو على الاقل فـي          

كارل ماركس، مختارات، الطبقة الانجليزية،     ". (سباق تكوينها 
 )٣٥٧ - ٣٥٦ ص ١م

 
 الماركسية لدى تطبيقها علـى الحيـاة        هذه هي المادية  

 .الاجتماعية، المادية التاريخية
 

نرى من هذا اي كنز نظري خلفه لينين للحزب وصانه          
من هجمات الانتهازيين والمرتدين، وعظم اهميـة ظهـور         

 ) ١( .لتطور حزبنا" المادية والنقد التجريبي"كتاب لينين 
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